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 الفكر الأصولي عند الآمدي

محفوظ في كتبه الأصولية، وما اشتهر  –وهو من علماء الشافعية  –الفكر الذي سلكه الآمدي في علم الأصول 

ن ، وكتابـه الثـاني يكـو"منتهى السـول في علـم الأصـول"و  "الإحكام في أصول الأحكام"لدينا كتاباه وهو 

 –كتابين مهمين في الأصول، واالله تعالى أعلم بحقيقتـه  مختصرا لكتابه الأول، وسجل التأريخ أن عند الآمدي

، ونعتقد أن لا حاجة إلى ذكر كتب الآمدي كلها في كل المجـالات، ومـن الممكـن −نعني عدد كتبه الأصولية 

 .للناظر أن يبسط عينيه في مراجعة الباب الأول من البحث

سف الشديد، ما نجد الكتاب الثاني وهو منتهى السول في علم الأصول من خـلال بحثنـا هـذا، فـلا ومن الأ

بأس بهذا الشأن باعتبار أنه مختصر للكتاب الأول، والحمد الله أن الإحكام موجود بين أيـدينا ويكـون مرجعـا 

 .   هاما لفكر الآمدي في كلامنا عنه

 

 منهج الآمدي في الأصول

كل من يسلك طريق علم الأصول في شأنه باحثا عن الحقيقة العلمية يأتي بمنهجه الذي قد يخالف الآخر وقد 

يتفق معه، وفي كليهما يكون اجتهاد منه، ويترتب من هذا الاحتمالان بين الصواب والخطاء، ومع ذلـك، هـذه 

دم الحـرص إلى الآداب في الخـلاف، الحالة لا تدعو إلى الإشاعات التي تتهم جهده المبـذول بكـل بسـاطة بعـ

 .  وكذلك ما لدى شيخنا الإمام الآمدي رحمه االله تعالى

ومن الممكن أن تلتفت النظر إلى ماهية كتاب الإحكام التي تمثل فكر الآمـدي في علـم الأصـول، ونبـدأ مـن 

 . منهج تدوينه ثم إيجاز الكتاب ثم وفقه مع أفكار السابقين

 



٢ 

 دوينمنهج الت

ألف الآمدي كتابه الإحكام في أصول الأحكام لكونه كتابا مؤَلفا في ميدان علم أصول الفقه ومرجعا في معالم 

الفكر الأصولي، وكتاب الإحكام كان ملخصا وجمعا من الكتب الأربعة، وهي أمهـات الكتـب الأصـولية في 

 ١:عبر التأريخ العلمي، وهي

 )هـ٤١٥. م(العمد للقاضي عبد الجبار  )١

 )هـ٤٣٦. م(المعتمد لأبي الحسين البصري  )٢

 )هـ٤٧٨. م(الجويني  –البرهان للإمام الحرمين  )٣

 )هـ ٥٠٥. م(المستصفى للإمام الغزالي  )٤

 

كلها على نهج أصول الشافعية أو المتكلمين، وهذه طريقة التدوين أي طريقة المتكلمـين  ٢وهذه الكتب الأربعة

أو الفقهاء، بحيـث اشـتهرت هـذه الطريقـة عنـد المعتزلـة والأشـاعرة  تمتاز بمنهجها المخالفة لطريقة الحنفية

والشافعية والشافعية، إذ أنها تتمشى مع ميولهم الفعلية وطرقهم النظرية والاستدلالية فابدوا في تطـوير علـم 

الأصول موضوعا، وأكثروا من التأليف فيها وأوسعوا مجال البحث والجدل في قضاياها، وأنهم حققوا مسائل 

علم الأصول تحقيقا منطقيا نظريا في غير تعصب أو تحير مذهبي مستهدفين الوصول إلى تأسيس قواعد علمية 

وعلى هذا المنهج سلكه الآمدي في كتابه الإحكام الذي يجمع  ٣أصولية مجردة من أي تأثير عارية عن أي ظلال،

 .الأفكار ويلخص الأنظار من الكتب الأربعة المذكورة من قبل

 

ة إلى ذلك، أن هذه الكتب الأربعـة لخصـها أيضـا الإمـام فخـر الـرازي في كتـاب المحصـول في علـو وإضاف

وقد قام بعض الأصوليين بشرح واختصار كتاب الإحكام للآمدي، ومـع ذلـك اختصرـ الآمـدي  .الأصول

لمشـهور واختصر أيضا كتاب الإحكام أحد طلابـه ا" منتهى السول في علم الأصول"نفسه الإحكام في كتابه 

                                                           
 ٢١-ص) م١٩٨٤: بيروت، مؤسسة الرسالة( الوجيز في أصول التشريع الإسلامي،هيتو، محمد حسن،  ١
دراسة تاريخية للفقـه  الخن، مصطفى سعيد، : قال البعض أن كتاب الإحكام ملخص وجمع من الكتب الثلاثة دون كتاب العمد، انظر إلى ٢

 ١٩٥-ص) م١٩٨٤: دمشق، الشركة المتحدة للتوزيع( ها،وأصوله والاتجاهات التي ظهرت في
 ٤٤٧و ٤٤٦-ص) م١٩٨٤: جدة، دار الشروق( دراسة تحليلية نقدية،: الفكر الأصوليأبو سليمان، عبد الوهاب إبراهيم،  ٣



٣ 

ثـم اختصرـ المنتهـى في كتـاب " منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل"وهو ابن الحاجب في كتابه 

 ٥:فشرح حلق كثير لهذا الكتاب أي مختصر المنتهى، منهم ٤،"مختصر المنتهى"سماه 

 وعليه حاشية سعد الدين التفتازاني،) هـ٧٥٦. م(شرح العلامة عضد الدين الايجي  )١

 ،"رفع الحاجب عن ابن الحاجب"المسمى بـ ) هـ٧٧١. م(مة تاج الدين السبكي شرح العلا )٢

 ،)هـ٧١٠. م(شرح العلامة قطب الدين محمد بن مسعود بن مصلح الشيرازي  )٣

 ،)هـ٧٤٩. م(شرح العلامة شمس الدين محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني  )٤

ي في الإحكـام، وهـؤلاء جـاءوا بتجديـد وهذه الكتب كلها من حيث الأصل البحثي مبنية على ما رآه الآمد

 .النظرية للمنهج الأصولي الذي سلكه الإمام الآمدي

 

 الكتاب موجز

كتاب الإحكام الذي يتكون من أربع مجلدات تحفظ أسرار الآمدي في الأصول، وهو يصور منهجـه المسـلوك 

ب الأصولية التي سبق ذكرهـا، النظـر الـذي إليه في عرض علم الأصول ملخصا وجمعا من أربع أمهات الكت

الـذي أخـذناه  –يثمر التلخيص والجمع لدى الآمدي نحو هذه الكتب يؤثر كتابة الإحكام من حيث منهجه 

 .وترتيب مضمونه –في الفرع الأول 

 

ونعرض كتاب الإحكام للآمدي في شكل موجز فيما يتعلـق بمضـمون الكتـاب، مـع النظـر إلى الأبـواب أو 

بـين الكتـاب الـذي بـين أيـدينا  –في ضـوء الموافقـة  –د من بين الصفحات، ونقوم بعد ذلك بالمقارنة القواع

 .والتراث العلمي الأصولي قبل عصره

 

وبعد، فإنه لما كانت الأحكام الشرعية والقضايا الفقهية وسائل مقاصد "طف كلام الآمدي في مقدمة كتابه تنق

وأجل العلوم قدرا وأعلاها شرفا وذكرا، لمـا يتعلـق بهـا مـن مصـالح  المكلفين ومناط مصالح الدنيا والدين،

                                                           
 ١٩٨-ص دراسة تاريخية للفقه وأصوله والاتجاهات التي ظهرت فيها،الخن،  ٤
 ٢٢- ص سلامي،الوجيز في أصول التشريع الإهيتو،  ٥



٤ 

فأحببت أن : وقال أيضا، ٦………العباد في المعاش والمعاد كانت أولى بالالتفات إليها وأجدر بالاعتبار عليها

أجمع فيها كتابا حاويا لجميع مقاصد وقواعد الأصول، مشتملا على حل ما انعقد من غوامضـها عـلى أربـاب 

 ٧،………قول متجنبا للإسهاب وغث الإطناب مميطا للقشر عن اللبابالع

 

يتبين من كلام الآمدي في مقدمة كتابه عدة أمور مهمة التي تصوّر أهداف تأليف الإحكـام، وهـذه الأهـداف 

وهـذا لأن  ٨تمثل فكره في النهج الأصولي وهو تحقيق المذاهب وتفريع المسائل، ومنهجه أكثر تحقيقا في المسائل،

 :الآمدي عند تأليفه للكتاب على حالتين، وهما

 كونه ملخصا وجمعا من الأفكار المطروحة في الكتب الأربعة من شتى النهج الفكري، )١

 .كونه ماشيا على طريق الذي يستهدف إلى تنهيج الأصول خالصا من الروابط المذهبية فرعا لا أصلا )٢

 

في عددها الأربع  الـذي " القاعدة"نما جاء بمصطلح كتاب الإحكام يتبنى على أربع قواعد، وكأن الآمدي حي

يمثل الموضوع البحثي يريد أن يركز على دراسة الأصول في هذه القواعد الأربعة وليكون الكلام في الأصـول 

 ٩:لا يجاوز من حدود هذه القواعد، وهي

 في تحقيق مفهوم أصول الفقه ومباديه،: الأولى )١

 أقسامه وما يتعلق به من لوازم وأحكامه،في تحقيق الدليل السمعي و: الثانية )٢

 في أحكام المجتهدين وأحوال المفتين والمستفتين به،: الثالثة )٣

 .في ترجيحات طرق المطلوبات: الرابعة )٤

 

                                                           
بيروت، دار (الشيخ إبراهيم العجوز، : تحقيقالإحكام في أصول الأحكام، الآمدي، سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد،  ٦

 ٥- ص ١- ج) م١٩٨٥: الكتب العلمية
 ٦- المصدر نفسه، ص ٧
القاهرة، دار ضة مصر (واحد وافي، الجزء الثالث، الدكتور علي عبد ال: تحقيق مقدمة ابن خلدون،ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد،  ٨

  ١٠٦٦و  ١٠٦٥ -ص) م١٩٧٩: للطباعة والنشر الفجالة
 ٦-ص ١- الإحكام، جالآمدي،  ٩



٥ 

 :خذ الآمدي في القاعدة الأولى مـن كتابـه الإحكـام أساسـيات البحـث الأصـولي، إذ عـرّف أصـول الفقـهأ

لاتها على الأحكام الشرـعية وكيفيـة حـال المسـتدل بهـا مـن جهـة فأصول الفقه هي أدلة الفقه وجهات دلا"

وأخـذ في القاعـدة  ١٠"الجملة لا من جهة التفصيل بخلاف الأدلة الخاصة المستعملة في آحاد  المسـائل الخاصـة

الأولى كذلك موضوع أصول الفقه وغايته وما فيه من البحث عنه من مسـائله ومـا منـه اسـتمداده وتصـوير 

 .بد من إيجاد معرفته قبل الخوض فيه من المبادئ اللغوية ومباحث الحكممباديه وما لا

 

وأما في القاعدة الثانية، أخذ الآمدي أدلة الأحكام وترتيب حجيتها وتعمق النظر في السنة النبوية سندا ومتنا، 

لبحـث في وأخذ أيضا فيها طرق استنباط الأحكام من النصوص الشرعية، ودلالة المنظـوم وغـير المنظـوم، وا

 .النسخ وغيرها

 

وفي . في القاعدة الثالثة، يتحدث الآمدي عن أحكام المجتهدين وأحوال المفتين والمستفتين والاجتهاد والتقليد

القاعدة الرابعة أي أخيرة القواعد، يتكلم عن الترجيحات وقواعدها وطرقها التي تصـل إلى دفـع التعـارض 

 .الواقع بين الأدلة والأحكام

 

 مدى التوافق مع السابقين

بعد التفات البصر إلى كتاب الآمدي الإحكام من جانب منهج تدوينه ومن جانب مضمون احتوائـه بصـورة 

موجزة، نجد أن الآمدي لا يتفرد في منهج كتابة الإحكام من جانبي التدوين والمضمون، باعتبار أنه ملخـص 

البرهان والمستصفى، وهذا الفرع من البحث يحاول أن يبحث عن العمد والمعتمد و: وجمع من الكتب الأربعة

النقاط التي يلتقي فيها منهج الآمدي ومنهج الكتب الأربعة، مع تحديد النظـر إلى كتـاب المستصـفى للغـزالي 

لأنه أكثر تأثيرا للإحكام، ولا نعني الإهمال المطلق من الاعتبـار إلى الكبـت الأخـرى، وأن نقـوم بعـد ذلـك 

 .الغزالي والآمدي في تأليف أصول الفقه ترتيبا ومضمونا: سة على مدى التوافق بين منهجيبالدرا

                                                           
 ٨- ص ١-المصدر نفسه، ج ١٠



٦ 

إن الإمام الغزالي رحمه االله تعالى أدخل على مادة أصول الفقه الترتيـب الـذي لم يُسـبق إليـه  :من ناحية الترتيب

وجمعـت فيـه " :ب المستصـفىوقال الغزالي حول الترتيب كتا ١١والذي كان له أثره الواضح فيمن كتب بعده،

بين الترتيب والتحقيق لفهم المعاني، فلا مندوحة لأحدهما على الثاني، فصنفته وأتيته فيه بترتيب لطيف عجيب 

يطلع الناظر في أول وهلة على جميع مقاصد هذا العلم، ويفيده الاحتواء على جميع مسارح النظر فيه، فكل علم 

 ١٢"على مجامعه ولا مبانيه، فلا مطمع له في الظفر بأسرار ومبانيهلا يستولي الطالب في ابتداء نظره 

 ١٣:ونورد فيما يلي بيانا موجزا بترتيب موضوعات أصول الفقه كما عالجها الإمام الغزالي في المستصفى

 يتناول بيان حصر مدارك العلوم النظرية في الحد والبرهان،: في مدارك العقول –مقدمة  )١

 حقيقة الأحكام وأقسامها وأركانها وأسبابها،: و الحكمالثمرة أ –القطب الأول  )٢

 بين الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها،: أدلة الأحكام –القطب الثاني  )٣

وجـوه دلالـة الأدلـة في صـيغتها ومنظومهـا أو فحواهـا : كيفية اسـتثمار الأحكـام −القطب الثالث  )٤

 ها المستنبط منها،ومفهومها واقتضائها وضرورتها أو معقولها ومعنا

 يتناول مباحث الاجتهاد والتقليد والاستفتاء والترجيح،: حكم المستثمر –القطب الرابع  )٥

وقد رأينا تقسيم الآمدي لكتابه إلى أربع قواعد التي تتفـرع منهـا جزئيـات وتفصـيلات الكتـاب في 

 :فق بينهما، وهيالموضوع الأصولي، وهذه القواعد نذكرها هنا تارة ثانية لكي يظهر لنا ما يت

 في تحقيق مفهوم أصول الفقه ومباديه،  –القاعدة الأولى  )١

 في تحقيق الدليل السمعي وأقسامه ولوازمه وأحكامه، –القاعدة الثانية  )٢

 في أحكام المجتهدين وأحوال المستفتين والمفتين، –القاعدة الثالثة  )٣

 في الترجيحات طرق المطلوبات، –القاعدة الرابعة  )٤

 

أن المدار البحثي لمادة الأصول بين الآمدي والغزالي من ناحية ترتيب يلتقيان فيما بعض، وهذا أيضا ويبدو لنا، 

يمثل ترتيب مباحث أصول الفقه في  سائر الكتب الأصولية عامة من نهج الأولويات، إلا أن الآمـدي أدخـل 

                                                           
 ٤٤-ص) م١٩٨٧: مصر، المطبعة المدينة( التنظير الفقهي،عطية، جمال الدين،  ١١
: بـيروت، دار إحيـاء التـراث العـربي    (نجوى ضو، : تحقيق المستصفى من علم الأصول،، الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد بن محمد ١٢

 ١٤-ص ١-ج) م١٩٩٧
 ٤٥-ص التنظير الفقهي،عطية، جمال الدين،  ١٣



٧ 

التـأثير في الكتابـات المتـأخرة  في الإحكام بعض التعديل في ترتيب معالجة مادة أصول الفقه مما كان له بعـض

 ١٤.كإرشاد الفحول للشوكاني

 

" المستصفى"الأقسام التي تعرض سابقا في الحديث عن ترتيب المواضيع في كتاب الغزالي  :من ناحية المضمون

تبين مضمون الكتاب بصفة عامة، والمواضيع التي تتضمن في كتاب الإحكام للآمدي يسـلك في نهـج واحـد 

 –فى للغزالي، مع أنهما يمثلان التأليف في منهج المتكلمين أو الشـافعي، وهـذا المـنهج يتجـه مع كتاب المستص

 ١٥:إلى مباحث الأصول التالية –بصفة عامة 

 المقدمات المنطقية واللغوية، )١

 الأحكام، )٢

 الأدلة، )٣

 الاجتهاد والتقليد، )٤

 

هـذا النـوع مـن المـنهج وهذه المباحث الأربعة تكون أساسـيات في تـأليف الكتـب الأصـولية التـي يسـلك 

التدويني، والزيادات من المباحث تتطور من مؤلف إلى مؤلف على حسب اجتهاده، وقـد يـذكر مؤلـف مـا لم 

 .يذكر من قبله وقد يخالفه ويوسع فكره

 

وعلى سبيل المثال، ونحن في دراسة توافق الفكر بين الآمدي والغزالي في كتبيهما، أن الآمدي ذكر في الإحكـام 

مع الغزالي في المنهج العام الذي يقوم على الفعل بين الصيغة وما يقتبس منها، والذي عبر عنه بالمنظوم  ما يتفق

وفي الختام لهذا الفصل الأول من المبحث الأول في البـاب الثـاني، أن الآمـدي هـو أحـد ممـن  ١٦.وغير المنظوم

    ١٧.اختصر كتاب المستصفى وعلق عليه

 

                                                           
 ٤٧- المصدر نفسه، ص ١٤
 ١٤-ص) م١٩٨٩: القاهرة، مكتبة وهبة( مناهج الأصوليين في طرق دلالات الألفاظ على الأحكام،الحسن، خليفة بابكر،  ١٥
   ٣٥٦-ص ٢-الإحكام، ج، والآمدي، ٢٢٣-ص ١-جالمستصفى، ، والغزالي، ٤٩-المصدر نفسه، ص ١٦
  ٣٢٧-ص الفكر الأصولي،أبو سليمان،  ١٧



٨ 

 قاصدي عند الآمديالفكر الم

وقد تكلمنا حول الفكر الأصولي عند الآمدي ورأينا ملاحظة بسـيطة في هـذا الموضـوع قبـل قليـل والمـنهج 

 .الأصولي الذي أتى به الآمدي وأدخله من بين دفتي كتاب الإحكام

 

ث عـن وهذا المبحث الثاني سوف يقدم موضوعا هاما الذي يعتبر مقدمة في عرض موضوع البحث في الحـدي

نظرية المقاصد عند الإمام الآمدي، وهذه المقدمة تمثل نقطة الانطلاق للموضوع بحيث كونها لتوسيع الفكـرة 

 . وتنهيجها على ما رآه الآمدي في فهمه تجاه دراسة المقاصد الشرعية

 

 دراسـة أو ممن يسـلك منهجـا كـاملا في –بالمقصود الخاص  –إن الآمدي لا يعتبر من علماء المقاصد الشرعية 

المقاصد كالشاطبي أو العز بن عبد السلام، ولكن الجهود التي بذلها الآمدي في تنظير المقاصد في داخل الإطار 

 .الأصولي لها قيمة علمية نفيسة

 

في مدة ليست طويلة، والفكـر  –وهما من علماء المقاصد  –وإن الآمدي عاش بعد الجويني والغزالي رحمهما االله 

 .جه الجويني والغزالي يؤثر الآمدي في فكره نحو المقاصدالمقاصدي الذي نه

 

 :ولذا، نقدم فصلين للمبحث من أجل إيضاح هذا الموضوع

 

 توافق فكر الآمدي في المقاصد مع السابقين

ث متأثرة بما سبق مـن الفـترات، وحـد –في القرن السابع الهجري  –إن الفترة الزمنية التي عاش فيها الآمدي 

الازدهار العلمي وظهور العلماء المتفوقين، وفن الفقه وأصوله ترعرع بسبب كثرة التأليفـات والاجتهـادات، 

مدرسة الحديث ومدرسة الرأي، ومع ذلـك النزاعـات الفقهيـة : وأيضا وجود طريقتين في المدرسة الأصولية

 .بين المذاهب لاسيما بين الجمهور والأحناف



٩ 

ا، أن دراسة المقاصد باعتبارها كمبحث علمي منظم بـدأت مـن يـد الجـويني الـذي وفي الظاهر الذي يبدو لن

 ١٨.يذكر واضحا الأقسام الخمسة للعلل والمقاصد الشرعية في كتابه البرهان في أصول الفقه

 

وهذا الفصل يحاول أن يبحث في التوافق بين الفكر المقاصدي عند الآمدي والفكر المقاصدي عنـد مـن قبلـه 

 .وهو لخص كتابيهما –ر إلى الجويني والغزالي، ومدى التأثير في فكر الآمدي من فكرهما بقطع النظ

 

أورد الجويني فكره المقاصدي في باب القياس بحيث يقسم العلـل في الأقسـية إلى خمسـة أقسـام، وفي معناهـا 

 ١٩:تومئ إلى مقاصد الشريعة في مراتبها، وهي

 ما يتعلق بالضرورة، )١

 عامة،ما يتعلق بالحاجة ال )٢

 ما لا يتعلق بضرورة ولا حاجة، في جلب مكرمة، )٣

 ما لا يتعلق بضرورة ولا حاجة، تحصيل مندوبات، )٤

 ما لا يظهر له تعليل واضح ولا مقصد محدد، نادر وجوده، )٥

 

في تقسيم المقاصد الـذي  –ويبدو من هذا التقسيم للجويني، أنه سلك منهاجا جديدا قد لم يسبق أحد من قبل 

 .   ت الحديث عن المقاصديصبح من مقوما

 

المنخـول : "فجاء فكر الغزالي وهو امتداد لفكر شيخه الجويني، وذكر الغزالي فكره المقاصدي في كتبـه الثلاثـة

المستصـفى مـن علـم "و" شفاء الغليل في بيان الشـبه والمخيـل ومسـالك التعليـل"و" من تعليقات الأصول

 .كتابه الأخير ، مع أن فكره المقاصدي يظهر بأكثر في"الأصول

                                                           
ولا خطاء أن نقول أنّ دراسة المقاصد فد بدأت قبل الجويني، ولكن الاعتبار إلى التأليفات الأصولية الموجـودة بـين أيـدينا، والمنـهج      ١٨

نظرية المقاصـد عنـد   الريسوني، أحمد، : لمنظم الذي تسلكه هذه التأليفات، ويمكن التفات النظر في تطور الفكر المقاصدي إلىالمقاصدي ا
  ٣٢-٢٥-ص)  م١٩٩١: الرباط، دار الأمان( الإمام الشاطبي،

بيروت، دار الكتب (بن محمد بن عويضة، صلاح : تحقيق البرهان في أصول الفقه،الجويني، أبو المعالي عبد الملك بن عبد االله بن يوسف،  ١٩
 ٨٠و ٧٩-ص ٢-ج) م١٩٩٧: العلمية



١٠ 

ولكن الغزالي أدخل المقاصد من مراتبها وأصول ضروريتها في موضع الاستصلاح خلافا لأسـتاذه، وعـرّف 

: نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع، ومقصـود الشرـع مـن الخلـق خمسـة": بقوله ∗الغزالي المصلحة

وهذه الأصول الخمسة حفظها واقـع  ………وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم 

  ٢١.وكذلك تكلم الغزالي عن الحاجيات والتحسينيات ٢٠"في رتبة الضرورات فهي أقوى المراتب في المصالح، 

 

، فقد قسم المصـالح الشرـعية حسـب درجـة قوتهـا −الجويني  –والغزالي سار على خطى شيخه إمام الحرمين 

وقـد  ……الغزالي على درجة كبيرة من الوضوح والاسـتقرار  ووضوحها، وقد جاء هذا التقسيم عند الإمام

أصبحت هذه الخطوات التي خطاها الإمام الغزالي، وأصبحت هذه المبادئ التي نقحهـا وحررهـا في مقاصـد 

  ٢٢،………الشريعة، هي المبتداء والمنتهى لعامة الأصوليين الذين جاءوا بعده

 

ويني والغزالي رحمهما االله، نلتفت البصر إلى فكر الآمدي تجـاه بعد الأخذ للمنظور المقاصدي عند الإمامين الج

 .دراسة المقاصد مع الحرص على توافقه معهما

 

الضرـورية : اء الآمدي بما جاء هب الجويني والغـزالي في تحقيـق أقسـام المصـالح إلى ثلاثـة بحسـب قوتهـاج

المقاصـد " :ات، وذلك قـال الآمـديوالحاجية والتحسينية، وإثبات الأصول الخمسة المندرجة تحت الضروري

حفـظ الـدين والـنفس والعقـل : الخمسة التي لم تخل من رعايتها ملة من الملل ولا شريعة من الشرائع، وهـي

والنسل والمال، فإن حفظ هذه الخمسة من الضرـوريات، وهـي أعـلى مراتـب المناسـبات، والحصرـ في هـذه 

  ٢٣" ………لم بانتفاء مقصد ضروري خارج عنها في العادةالخمسة الأنواع إنما كان نظرا إلى الواقع والع

                                                           
 جلب المنفعة أو دفع المفسدة: المصلحة في قصد الغزالي هو ∗

  ٢١٧-ص ١-جالمستصفى، الغزالي،  ٢٠
 ٢١٦- ص ١-المصدر نفسه، ج ٢١
 ٤٠-ص نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي،الريسوني، أحمد،  ٢٢
 ٢٤٠- ص ٣- الإحكام، جالآمدي،  ٢٣



١١ 

الملاحظة التي نقوم بها تنتج الأمور الجديدة في الفكر المقاصـدي عنـد الإمـام الآمـدي، وفي الوقـت نفسـه لا 

 ٢٤:يخالف السابقين، وهي

 أدخل المقاصد في باب الترجيحات، )١

 بيان كيفية الترتيب الضروريات الخمس، )٢

 ريات منحصرة في الأصول الخمسة،تصريح على كون الضرو )٣

 

وأما دخول البحث المقاصدي في باب التراجيح هو الذي يهمنا في توسيع المنهج وتوضيح النظرية كالموضـوع 

وبهذا قد رأينا التطور المقاصـدي في الفـترات الفارطـة مـن جانـب مـدى   .الأساسي في هذا البحث الدراسي

 .الذي سلكه فكر بعد فكر تجاه مرور الزمانالتوافق بين الآراء المقاصدية والتجديد 

 

 النظرة العامة للمنهج المقاصدي للآمدي

هذه النظرة لكونها عامة لا تدخل في تعمقها، ولأن هذا الفصل لا يخصص ليكـون كـذلك، وتوسـيع نظريـة 

 .ذي يلي من بعد هذاالآمدي في المقاصد في صورتها مفصلة سنأخذها إن شاء االله تعالى في المبحث ال

 

إن الفكر المقاصدي عند الآمدي يتبين في كتابه الإحكام ويخصص الحديث عنه في موضوعين هامين في دراسة 

موضوع القياس وموضوع الترجيح، ولا يعطي الآمدي دراسـة المقاصـد حظـا وفـيرا في : أصول الفقه، وهما

ا فعله من بعده كالشاطبي الذي يجعل المقاصد أساسـا في كتابه بأن يكون لها باب من كتابه على الأقل، خلافا لم

مدار بحثه في علم الأصول، أو كالعز بن عبد السلام الذي يؤلف كتابا مستقلا يأخذ بكامله موضوع المقاصد 

الشرعية من جانب أنها جلب المصلحة ودفع المفسدة، أو كابن عاشور الذي ينهّج إلى وجود دراسـة المقاصـد 

 .بين العلوم الإسلاميةكفن مستقل من 

 

تعتـبر ) القيـاس والترجـيح(الخطوة التي سار عليها الآمدي في جعل المقاصد يدور في موضـوعي الأصـول 

موقفا اجتهاديا من عند نفسه في منهجه الأصولي، وهذا من نظره إلى مـا فعلـه السـابقون قبلـه، خصوصـا إلى 

                                                           
 ٤٣و ٤٢-ص نظرية المقاصد،الريسوني،  ٢٤



١٢ 

ا وتعليقها ظهر الإحكـام في أصـول الأحكـام كمصـوّر الأفكار المحتوية في الكتب الأربعة التي من تلخيصه

 .فكره الأصولي والمقاصدي إلى المنهج المنظور فيه وإليه

 

 المقاصد في القياس

أدخل الآمدي دراسة المقاصد في موضوع القياس، وهو ليس بأول من قام بهذا وقد سبقه الجويني في تقسـيمه 

 .ها تلتمس المقاصد الشرعية في مراتبهاللعلل في القياس التي في ظاهر

 

حديث الآمدي عن هذه المقاصد يحتل في الباب الثاني من موضوع القياس، وهو يتحدث عن مسالك إثبـات 

وهذا الباب في عموم نظره يدور حول إثبات العلل وماهيتها من جانـب مناسـبتها  ٢٥العلة الجامعة في القياس،

 .للحكم الشرعي وعدم مناسبتها

 

تتبين كثيرة في الإيماء إلى مفهوم المقاصد عنـد الآمـدي، ونجعلـه  ٢٦ما الفصول; الأول إلى الثامن من الباب،وأ

 :على شكل ما يلي

−ص(جلب مصـلحة ودفـع مفسـدة، : تعريفه للمناسب، وأن يكون ترتيب الحكم حصول المقصود )١

٢٣٧( 

ين، ويـدرك العقـل هـذا المقصد من شرع الحكم إما جلب مصلحة أو دفـع مضرـة أو مجمـوع الأمـر )٢

 )٢٣٧و ٢٣٦−ص(المقصد وكونه دنيويا وأخرويا، 

المقصود إما أن يكون حاصلا من شرع الحكم يقينا أم ظنـا، أو أن الحصـول وعدمـه متسـاويان أو أن  )٣

 )٢٣٨−ص(عدم الحصول راجع على الحصول، 

يـة المقاصـد، وغـير إن المقاصد الضرورية وغيرها إما أن تكون أصلا أو لا تكون أصلا، فالأصل ماه )٤

 )٢٤١و ٢٤٠−ص(الأصول فهو التابع الجاري مجرى التتمة والتكملة لها، 

                                                           
  ٢٥٩- ٢٢٢- ص ٣- الإحكام، جالآمدي،  ٢٥
 ٢٥٦- ٢٣٧- ص ٣-المصدر نفسه، ج ٢٦



١٣ 

حفـظ الـدين : المقاصد الخمسة التي لم تخل من رعايتها ملة من الملل ولا شريعة مـن الشرـائع، وهـي )٥

 )٢٤٠−ص(والنفس والعقل والنسل والمال، وهي من أصول الضروريات، 

اد، فإذا رأينا حكما مشرـوعا مسـتلزما لأمـر مصـلحي، فهـو إمـا أن إن الأحكام شرعت لمصالح العب )٦

 ) ٢٥٠−ص(يكون الغرض من شرع الحكم أو ما لم يظهر لنا، وإلا كان شرع الحكم تعبدا، 

إن الحِكَم والمقاصد وربط الأحكام الشرعية بها خفية، يوجب الحرج في حق المكلف بإطلاعـه عليهـا  )٧

 )٢٥٣و ٢٥٢−ص(بالبحث عنها، 

 

ما استخرجنا من كلام الآمدي حول المقاصد ومفهومه الذي تبدو لنا إشارته إلى السعي في إيجاد الفكـر وهذا 

 .المقاصدي

 

 المقاصد في الترجيح

وهذا الموضوع سنأخذه تارة أخرى بأكثر التفصيل والتوضيح إن شاء االله تعالى فيما بعـد، وملاحظتنـا في هـذا 

 .سيطة، وتعتبر عرضا أوليا قبل الإلحاق إلى ما سنتناوله كموضوع أساسي للبحثالموضع ستكون عامة ب

 

ونقول أن، نأخذ موضوع الترجيح وربطه بالمقاصد عند الآمدي ليكون موضـوعا للبحـث بغـير الأخـذ مـن 

موضوع القياس مع أن الآمدي يتبلور فكره المقاصدي في هذا المجال، وهذا لأن حديث المقاصد في موضـوع 

قياس قد جاء بحثه في التأليفات الأصولية من قبل الآمدي، سواء كـان في الصـورة المبـاشرة الواضـحة كـما ال

وأمـا حـديث المقاصـد في موضـوع  ٢٧فعله الجويني والغزالي أم في الصورة غير كـذلك كـما فعلـه السـابقون،

ل بصفة عامة وفي ميدان دراسة الترجيح لم يسبق به أحد قبل فترته، ويعتبر ميزة للآمدي في ميدان علم الأصو

 ٢٨.المقاصد بصفة خاصة

                                                           
 ٣٢-٢٥-ص نظرية المقاصد،الريسوني، : انظر في تطور الفكر المقاصدي إلى ما قبل الجويني، وفي خلاله نجد السابقين ذا الفكر ٢٧
، غير أنا نقصد بالجديد المفيد بالنسبة إلى )هـ٦٠٦:ت(لى هذا الأمر أيضا فخر الرازي في المحصول وقد أشار إ( ٤٢-المصدر نفسه، ص ٢٨

 ) جهد الآمدي تجاه الكتب الأربعة



١٤ 

أخذ الآمدي موضوع الترجيحات في رابعة القواعد التـي بنـى عليهـا الفكـر الأصـولي في الإحكـام، وهـذه 

 .القاعدة الرابعة تشمل على مقدمة وبابين

 

لموضوعات الأخـرى وأنا لا نرى السبب المبين في فصل الآمدي لموضوع الترجيحات من أن يكون داخلا في ا

، وإنما يخص للترجيحات بابا مستقلا في نهاية الكتاب، ويكمـن –كما فعله السابقون واللاحقون على الأكثر  –

 .من إحدى القواعد الربعة التي تمثل مضمون الإحكام، وهذا قد رأينا سابقا

 

جـيح ووجـوب العمـل في مقدمة القاعدة، يتحدث الآمدي عن أساسيات الترجيح، وهي من بيان معنى التر

  ٢٩.بالراجح وما فيه الترجيح

في ترجيحات الطرق الموصولة إلى التصديقات الشرـعية، وهـو ينقسـم إلى قسـمين; القسـم  :في الباب الأول

 .الأول في التعارض الواقع بين منقولين، والقسم الثاني في التعارض الواقع بين معقولين

ة بين الحدود الموصلة إلى المعـاني إلى المفـردة التصـورية، والحـديث عـن في الترجيحات الواقع :في الباب الثاني

 .المقاصد من جانب مراتبها والأصول الخمسة التي تراعيها يتضمن في القسم الثاني من الباب الأول

 

المنهج الذي سلكه الآمدي في توفيق مفهوم المقاصد في أن يكون قاعدة من قواعد الترجيح يمثل فكره الفريد 

حو دراسة المقاصد، وهو حاول إلى أن يبني نظرية المقاصد كبناء قائم من جانب ترتيب ما فيهـا التـي يقتضيـ ن

 .إلى جلب المنفعة ودرء المفسدة، ومن جانب أولويات في مراتب المقاصد وأصول الضرورية الخمسة

 

وريات والحاجيـات الضرـ: ذكر الآمدي من خلال كلامه عن الترجـيح بالوضـوح مراتـب المقاصـد الثلاثـة

والتحســينيات، ومكمــلات لكلهــا، والأصــول الخمســة التــي لا بــد مــن المحافظــة عليهــا وهــي في ضــمن 

 ٣٠.الضروريات

                                                           
 ٤٦٠-ص ٤-الإحكام، جالآمدي،  ٢٩
 ٣٩٤-٣٩٣-ص ٤-المصدر نفسه، ج ٣٠



١٥ 

بالنظر العام نقول; أن الآمدي أدخل نظرية المقاصد في موضوع الترجيحات ليكون قاعدة من قواعـدها عنـد 

 .صفة العلة في الأقيسة المتعارضةالتعارض الأقيسة، وهي في نوع الترجيحات العائدة إلى 

 

 المقاصد والترجيح

وبإذن االله تعالى، وصلنا إلى لب البحث الذي يتحدث عن النظرية المقاصدية الفريدة للآمدي، وهـذا المبحـث 

 يحاول أن يكشف المنهج الذي يلتقي فيه المقاصد والترجيح، وهذا اللقاء يثمـر طريـق جديـدة لدراسـة علـم

الأصول، اللقاء بين الموضوعين المهمين في معالم الأصول الذي تمّ تنهيجه وتنفيذه في يد الآمدي يمثل مسلكا 

الذي لـن يغلـق  –هاما في السعي إلى تنظير علم الأصول في الشكر المعاصر وفي السعي إلى فتح باب الاجتهاد 

   .وتوسيع المجال في الفقه الاجتهادي –

 

 هوم الترجيح عند الآمديمف

إن الآمدي لا يأتي بالجديد في كلامه عن الترجيح بصفة عامة، وهذا بالنظر إلى كون فكره الذي يؤخـذ نتيجـةً 

من تلخيص الكب الأربعة وتعليقها، وهو يتأثر بما يحتوي في تلك الكتـب في مـنهج الترجـيح، وعـلى الـرغم 

 .دود في إطار ما في تلك الكتبذلك، لا يعني أن الآمدي جهده في الأصول مح

 

وعند الآمدي موقف واضح في كلامه عن الترجيح، بحيث وضع باب مستقلا أو ما سماه بالقاعـدة لموضـوع 

الترجيح، وفيه أشار الآمدي إلى شأن الترجيح منهجا وقواعد الترجيح عند التعارض، والتعارض الواقـع في 

 .النصوص والأحكام

 

 كونه منهجاالترجيح و

القصد من هذا الفرع هو أن ننظر في ماهية الترجيح عند الشرع من ناحية تعريفه ووقوعه ومنهجه على مـا رآه 

 .الآمدي مع المقارنة بأقوال غيره

وهي تعتبر قضية لفظية لغوية التي تستهدف إلى تعبير ما يُفهم في عموم نظريته إلى ما يُفهـم في  :قضية التعريف

 .هخصوص كلمات



١٦ 

أما الترجيح فعبارة عن اقتران أحد الصالحين للدلالة على المطلـوب مـع ": إن الآمدي عرّف الترجيح في قوله

احـتراز عـما ليسـا بصـالحين " اقتران أحـد الصـالحين"، وقوله "تعارضهما بما يوجب العمل به وإهمال الأخر

واة في قوة الـدليلين ول يكـون أحـدهما وهذا يدل على المسا ٣١للدلالة أو أحدهما صالح والأخر ليس بصالح،

أقوى من الأخر أو بالعكس سواء كان في الدلالة أو الثبوت، وهذا يكون بين الأدلة الظنية، فـلا تـرجيح بـين 

 .وإنما بين ظني وظني سواء كان في الدلالة أو الثبوت أو ما يتعلق بهما ٣٢القطعين ولا بين قطعي ظني،

 ران وهما; كيفية الترجيح وثمرته،ومن هذا التعريف، يبدو لنا أم

وهو كما أشرنا إليه بالبساطة قبل قليل، أن الآمدي حـاول أن يصـف كـون الـدليلين  :كيفية الترجيح �

والمراد بالمساواة في الدليلين أي لا يمتاز أحدهما عن الأخر  ٣٣اللذين يتعارضان فيما بعض، بأنهما صالحين،

ثاله أن يرد في حادثة واحدة خبران متساويات في الصـدق، دلّ بأية صفة توجب تقديمه وتأخير الأخر وم

وهذا ما نبحث عنه قبل الترجيح، وأما في أثنائه الكيفية تمثـل  ٣٤أحدهما على وجوبهما والأخر على حرمتها،

في التسوية بين الدليلين والقيام بالترجيح أحدهما على الأخر مستخدما بقواعـد الترجـيح التـي أوجـدها 

وفيها أدخل الآمدي المقاصد وترتيبها من حيث قوة الطلب في وجودهـا ومـن حيـث قـوة  الأصوليون،

 . الاحتياج إلى حفظها

أ شار الآمدي في تعريفـه إلى نتيجـة الترجـيح بعـد القيـام بـه، وهـو وجـوب العمـل  :ثمرة الترجيح �

صـفات الذاتيـة أو بالراجح وإهمال المرجوح، وهذا احتراز عما اختص به أحد الدليلين عن الأخر مـن ال

إذا ثبت بعد الترجيح أن هذا راجح فيجب العمل به وأما  ٣٥العرضية، ولا مدخل له في التقوية والترجيح،

 .   الأخر المرجوح فعليه الإهمال وعدم العمل به

                                                           
  ٤٦٠- ص ٤-المصدر نفسه، ج ٣١
القاهرة، مكتبة الكليات ( ج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي،ذيب شرح الإسنوي على منهاإسماعيل، شعبان محمد،  ٣٢

 ٢١٣-ص ٣-ج) م١٩٧٦:الأزهرية
محمد المعتصم باالله : تحقيقكشف الأسرار عب أصول فخر الإسلام البزدوي، البخاري، الإمام علاء الدين عبد العزيز بن أحمد،  ٣٣

 ١٣٤-ص ٤- ج) م١٩٩١: بيروت، دار الكتاب العربي(البغدادي، 
 ٤٣٦-ص) م١٩٨٨: بيروت، دار تيار جديد( علم أصول الفقه في ثوبه الجديد،مغنية، محمد جواد،  ٣٤
 ٤٦٠-ص ٤-الإحكام، جالآمدي،  ٣٥



١٧ 

وقد ثبت في تأريخ الفقه الإسلامي مسألة الترجيح في عهد الصـحابة رضي االله عـنهم، : قضية وقوع الترجيح

 ٣٦رت مسألة الترجيح بين الحديثين المتعارضين، أحدهما الحديث في وجوب الغسل عند التقاء الختـانين،واستم

والحديث الأول راجح على الحديث الثاني لأنـه يـروى عـن عائشـة زوجـة  ٣٧،"الماء من الماء"والثاني الخبر في 

  ٣٨.الترجيح بين الأدلة ليه وسلم، وهذا الترجيح مقبول عند الصحابة واعتبرواالرسول صلى االله ع

 

الكلام في وقوع الترجيح يجبرنا إلى الكلام عن التعارض وهما يتعلقان فيما بعض من جانـب السـبب والأثـر، 

ونقصد بالسبب هو التعارض الذي يكون بحدوثه سببا لحدوث الترجيح، ونقصد بالأثر هو الترجـيح الـذي 

والتعارض مقدم على الترجيح، فإن الترجـيح إنـما يكـون  يكون أثرا في كون التعارض سببا له، وهما يتصلان،

مع تحقق التعارض كما قال الآمدي، وهناك خلاف في كون صلة الترجيح مع التعـارض، ولكـن الأصـح مـا 

على أن الترجيح يعتمد على وجود التعارض، وأن الدليل الـراجح هـو  –منهم الآمدي  –ذهب إليه الجمهور 

يح، ولا شك أن الترجيح من مخلصات التعارض، ويحاول المجتهد الترجـيح بـين الدليل المتعارض قبل الترج

 ٣٩.الأدلة إلا إذا كان بينها تعارض

 

القول في قوة الدليل عند الترجيح، أي كون الـدليلين المتعارضـين اللـذين يوجـب علـيهما الترجـيح، فأشـار 

 ٤٠:وصلة إلى المطلوبات، وهي على قسمينالآمدي إلى هذا الأمر في قوله عن ما فيه الترجيح، فهي الطرق الم

 فلا ترجيح فيه، –القطعي  .١

 يوجب الترجيح عليه، وهو إما شرعي أم عقلي، –الظني  .٢

                                                           
 )١/٢٧٢(رواه مسلم  ٣٦
 )١/٢٦٩(رواه مسلم  ٣٧
 ٢١٣- ص ٣-ج ذيب شرح الإسنوي،إسماعيل،  ٣٨
المنصورة، دار الوفاء للطباعـة والنشـر   ( وليين وأثرهما في الفقه الإسلامي،التعارض والترجيح عند الأصلحفنوي، محمد إبراهيم محمد، ا ٣٩

 ٢٨٧-ص) م١٩٨٧: والتوزيع
 ٤٦٢-ص ٤-الإحكام، جالآمدي،   ٤٠



١٨ 

لأن الترجيح إنما يكون بين متعارضين، وذلك غير متصور في القطعي، والمعلوم المقطوع به غير قابـل للزيـادة 

والترجيح يحدث بين الأدلة الظنية في ثبوتهـا  ٤١باطل،والنقصان، ولأن القصد منه تصحيح الصحيح وإبطال ال

 ٤٢.أو في دلالتها أو ما يتعلق بهما، وكذلك لا يجوز الترجيح بين علتين مقطوعتين

 

أن الآمدي لم يتناول موضوع التعارض في كتابه الإحكام كما فعلـه الأصـوليون عـادة،  :قضية منهج الترجيح

الذي وضعه في القاعدة الأخـيرة مـن كتابـه، وكـذلك لا يشـير وهو يدخل مباشرة إلى موضوع الترجيحات 

الآمدي إلى التعارض إلا من غير مباشر، وهو يجعل مفهوم التعارض في كونه واقعا بين منقـولين أو معقـولين 

 .من حيث يفيد إلى إيجاد الترجيح، الذي يمثل أثرا له

 

ة، وهذا يتبـين في تعريفـه المـذكور سـابقا، وهـو ومن ناحية، أن الآمدي نظر إلى الترجيح على أنه صفة للدلال

يجعل الاقتران بعضا للتعريف، وهو وصف للدليل، والترجيح على الأصح فعل المرجوح كما ذهب إلى ذلـك 

 ٤٣.الجمهور

 

 موضوع المقاصد في م يقستال

معقـولين، والقسـم الـذي  أورد الآمدي أقسام متنوعة في الترجيح، وهي إما أن تكون واقعة بين منقـولين أو

، والمراد من هذا النـوع مـن "الترجيحات العائدة إلى صفة العلة"أورد فيه الآمدي كلامه عن المقاصد هو نوع 

التراجيح في إطاره الترجيحي هو ماهية العلل في حكم الأصل في القياس، باعتبـار أن هـذا النـوع مـن أحـد 

  ٤٤.صلالقسمين للترجيحات العائدة إلى علة حكم الأ

 

                                                           
بـيروت،  (أبو مصعب محمد سعيد البدري، : تحقيق إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول، الشوكاني، الإمام محمد بن علي بن محمد، ٤١

 ٤٥٤-ص) م١٩٩٥: افيةمؤسسة الكتب الثق
  ٢٠٦-ص ٢-جالمستصفى، الغزالي،  ٤٢
 ٢٨١-صالتعارض والترجيح، لحفنوي، ا ٤٣
  ٤٩٠-ص ٤-الإحكام، جالآمدي،  ٤٤



١٩ 

وبعد التتابع، نجد أن نوع الترجيحات العائدة إلى علة حكم الأصل مـن تقسـيم الآمـدي ينحصرـ إلى بعـض 

 :الأمور المشيرة إلى

 :في الترجيحات العائدة إلى طرق إثباتها )١

 القطع والظن من حيث الوجود والوصف، �

 طرق الاستنباط والثبوت، �

 :في الترجيحات العائدة إلى صفة العلة )٢

 الحقيقي والوجودي أو الظاهر والمتحد، –الوصف  �

 الوصف الظاهر المنضبط، �

 الحكمة والمناسبة، �

 أصولها ومكملاتها –قوة مراتب المقاصد الشرعية  �

 العلل في الأصول الخمسة، �

أن الترجيح لا يقع إلا في الأدلة والعلل الظنية، مـع أن  –وقال به العلماء  –من أجل التوضيح بما قلنا 

العلل في الأقيسة قد تكون قطعية وظنية، فنورد الكلام عن القياس إلى القطعي والظني بـما قالـه الإسـنوي في 

   ٤٥:ياس، وهو ينقسم إلىبين البيضاوي في هذه المسألة أقسام الق"شرح المنهاج للبيضاوي، 

ما قطع فيه بعلة الحكم في الأصل ووجودهـا في الفـرع مثـل قيـاس الضرـب عـلى  –القياس القطعي  )١

 التأفيف بجامع الإيذاء،

هو ما لم يقطع فيه بالأمرين معا، بـأن قطـع فيـه بأحـدهما دون الأخـر أو كـل مـنهما  –القياس الظني  )٢

 ع الطعام،  مظنونا، مثل قياس السفرجل على البر بجام

 

العلل الظنية التي يدخل في مفهوم القياس الظني هي التي يريد بها الآمدي في قصده عن الترجيحات العائـدة 

 .إلى أوصافها التي يدفع تعارضها بالمقاصد

 

 

                                                           
 ٣٩-ص ٣-ج ذيب شرح الإسنوي،إسماعيل،  ٤٥



٢٠ 

 مفهوم المقاصد عند الآمدي

نظريـة المقاصـد في منهجهـا الـذي  بعد الخوض إلى مفهوم الترجيح عند شيخنا الآمدي، نأتي في الحديث عن

ليس بمن يأخذ دراسة المقاصد كموضوع أساسي في المجال الأصولي   يفهمه الآمدي، وباعتبار إلى أن الآمدي

كما شأن الشاطبي أو عز الدين، وإنما يضع المقاصـد في بـين جزئيـات القيـاس والترجـيح، ولـذلك بحثنـا في 

القياس والترجيح، ولكن فكر الآمـدي : يركز في هذين الموضوعينالمقاصد الذي تحت فكر الآمدي في أغلبه 

نحو المقاصد يظهر بأكثر وضوحا من خلال صفحات كتابه في مبحث القياس بصفة عامة، وفي مبحث العلـة 

 .والمناسبة بصفة خاصة

 

 المصلحة والمفسدة

مدي، أن مفهـوم المقاصـد يظهـر في فكـره عنـدما نعود إلى ما أخذناه قبل قليل في كلامنا عن المقاصد عند الآ

المناسب عبارة عن وصـف ظـاهر  :يتحدث عن العلة والمناسبة، فتحقيقا لهذا نأخذ كلامه في تعريفه للمناسب

منضبط يلزم من ترتيب الحكم على وفقه حصول ما يصلح أن يكون مقصودا من شرع ذلك الحكـم، وسـواء 

 ٤٦."واء كان ذلك المقصود جلب مصلحة أو دفع مفسدةكان ذلك الحكم نفيا أو إثباتا، وس

 

التعريف الذي نورده في ضمن نظرية المقاصد عند الآمدي في تحقيق جلب المصلحة ودفـع المفسـدة يشـير إلى 

نقطة مهمة في فهم المقاصد الشرعية بأن في أعلاها هو جلب المصلحة أو دفع المفسدة، وعلى صـلتها بالمناسـبة 

من ترتيب الحكم على وفقه، ومثـل هـذا سـلكه القـرافي منهجـا في جعـل أعـلى المقاصـد في حصولها مقصدا 

  ٤٧."المناسبة ما تضمن تحصيل مصلحة أو درء مفسدة" :الشرعية في مراعاة معنى المناسبة في العلة، وهو يقول

 

ا مقصـودا إن الآمدي لم يوضح المصلحة والمفسدة في تعريفهما اللفظي الاصطلاحي، ولكنـه يوسـع في كونهـ

 .مطلوبا من شرع الحكم

                                                           
 ٢٣٧-ص ٣-جالإحكام، الآمدي،  ٤٦
طه عبـد الـرءوف   : تحقيقشرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول،  القرافي، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس، ٤٧

 ٣٩١-ص) م١٩٩٣: القاهرة، مكتبة الكليات الأزهرية(سعد، 



٢١ 

 ٤٨"وعدمه، اختار وجوده على عدمه –جلب مصلحة ودفع مفسدة  –إذا خير العاقل بين وجود ذلك " :وقوله

يدل على أن هذا المقصود يعتبر صالحا حسنا الذي يترتب منه قبوله عنـد العقـول السـليمة، وأن العقـل يـرى 

ها وإعدامها، وكذلك يرى زوال المفاسد وإزالتها خير مُسلّم مـن وجود المصالح وإيجادها خير مُسلّم من عدم

وجودها وإيجادها، وهذا لا يدخل إلى موضوع التحسين والتقبـيح العقليـين عـلى مـا يقـع فيـه الخـلاف بـين 

 :الأصوليين بالسببين

قق جلبها أو الاختيار العقلي لا يواجه إلى تحسين أو تقبيح ذات المصلحة أو المفسدة، وإنما يواجه إلى تح )١

 دفعها،

الاختيار العقلي في جلب المصلحة ودفع المفسدة واقع في داخل المقاصـد الشرـعية التـي تسـتنبط مـن  )٢

النصوص الشرعية، وهذا لا يدخل في خلاف الأصوليين في التحسين والتقبـيح العقليـين قبـل ورود 

 الشرع ونصوصه،

الـدنيا أو في الآخـرة، فحقـق الآمـدي كـون وهذا المقصود الشرعي على ما رآه الآمدي قد يكون في 

دنيويا وأخرويا، وما يراد بالمقصود الشرعي دنيويـا هـو أن  –جلب مصلحة ودفع مفسدة  −المقصود الشرعي 

يكون مفضيا إلى تحصيل أصل المقصود ابتداء أو دواما أو تكميلا، وأما أخرويا بالمقصود لا يخرج عـن جلـب 

     ٤٩.الثواب ودفع العقاب

 

 مراتب المقاصد الثلاثة أصلا ومكملة

ثم أخذ الآمدي عن المقاصد في أقسام المقصود من شرع الحكم واخـتلاف مراتبـه في نفسـه وذاتـه، فمراتـب 

الضرورية والحاجية والتحسينية، وكذلك ما رآه الأصوليون قبله وبعده، وهـذا : المقصود الشرعي عنده ثلاثة

 .الغزالي ويكون قلبا في المقاصد لا زيادة فيها ولا نقصان منهاالمراتب ظهرت في يد 

 

المقاصد الضرورية عند الآمدي أما أن يكون أصلا أو لا يكون أصـلا، فـالأول راجـع إلى المقاصـد الخمسـة، 

 .والثاني راجع إلى المكمل للمقصود الضروري، فمثلا تحريم شرب القليل من المسكر مكمل لحفظ العقل

                                                           
 ٢٣٧-ص ٣-جالإحكام، الآمدي،  ٤٨
 ٢٣٨- ص ٣-المصدر نفسه، ج ٤٩



٢٢ 

قاصد الحاجية، أما أن تكون أصلا أو لا تكون أصلا، فالأول ذات المقصود الحاجي، والثاني مكمل وكذلك الم

 .للمقصود الحاجي، فمثلا رعاية الكفاءة ومهر المثل في تزويج الصغيرة

 

وكذلك المقاصد التحسينية، أما أن تكون أصلا أو لا تكون أصلا، فالأول ذات المقصـود التحسـيني، والثـاني 

 .لمقصود التحسيني، فمثلا سلب العبيد أهلية للشهادةمكمل ل

 

 ٥٠وفي الصورة العامة، أن مراتب المقاصد الثلاثة عند الآمدي ليست بجديدة كما رآهـا الغـزالي في المستصـفى،

 :وأما تناول الآمدي في جعل المكملات لهذه المراتب على أساس النظر إلى ما يتضمن في القواعد الفقهية

 ام فهو حرام،ما أدى إلى حر �

 ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، �

 

 الأصول الخمسة

وما نقصد بها هو الأمور الأساسية التي لا بد من المحافظة عليها في ضـمن المقصـود الضرـوري مـن الحكـم 

د تكـون أصـولا للمقاصـ –أو الأصول الخمسـة عنـد مصـطلح الغـزالي  –وهذه المقاصد الخمسة  .الشرعي

: وهـي"الضرورة وهو أعلى المراتب وأقواها وأجدر بها حفظا وتطبيقا، وبالشـكل المرتـب ذكرهـا الآمـدي، 

وهذا الترتيب في اعتبـار قـوة  ٥٢ومثل هذا الترتيب عند الغزالي، ٥١"حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال

مسـألة الأصـول الخمسـة بـدون  الاحتياج إلى الحفظ والأولوية عند الترجيح، ولكن الـبعض قـد يـتكلم في

ونحسـن  ٥٤وفخـر الـرازي، ٥٣الاهتمام إلى ترتيبها بمجرد ذكرها في المقاصد الضرورية، وهذا نجد عند القـرافي

                                                           
 ٢١٦-ص ١-جالمستصفى، الغزالي،  ٥٠
 ٢٤٠-ص ٣-جالإحكام، الآمدي،  ٥١
 ٢١٧-ص ١-جالمستصفى، الغزالي،  ٥٢
   ٤٩١-ص شرح تنقيح الفصول، القرافي، ٥٣
بيروت، مؤسسـة  (طه جابر فياض العلواني، : تحقيق المحصول في علم أصول الفقه،الرازي، الإمام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين،  ٥٤

 ٤٥٨-ص ٥-ج) م١٩٩٢: لةالرسا



٢٣ 

الظن عليهم بأن هؤلاء قد لا ينظرون إلى الأصول الخمسة من حيث ترتيب قوتهـا في المحافظـة عليهـا، وإنـما 

 .الضرورية ينظرون إلى كونها موجودة في ضمن المقاصد

 

والحصر في هذه الخمسة الأنواع إنما كـان نظـرا إلى الواقـع " :ثم قال الآمدي ملتمسا في هذه الأصول الخمسة

ومن هنـا ينطلـق الآمـدي إلى تعليـل الحصرـ في هـذه  ٥٥"والعلم بانتفاء مقصد ضروري خارج عنها في العادة

يقصد به الآمدي من نظره هو الاستقراء أي التتابع  الخمسة بأنها مأخوذة من نظره إلى الواقع والعلم، ولعل ما

 .والفحص في جزئيات النصوص وغيرها لتحصيل أمر كلي

 

والحق، أن المحافظة على هذه الأصول الخمسة مؤدية إلى وجود الحياة الإنسانية نفسها بحيث أنها تدخل تحـت 

بـدونها، وهـي أمـر مسـلم عنـد أصـحاب المرتبة الضرورية التي من مقتضاها أن نظام الحياة يستحيل قيامها 

 .العقول السليمة  موافقة للفطرة البشرية

 

 الترجيحفعل المقاصد في 

مـع أن  –أي دراسة المقاصد في ضمن التراجيح منهجا وقاعدة  –نقصد بإعطاء الفصل المستقل لهذا الموضوع 

ها في كلامنا الفارط، هو أن ننطلق إلى ما أوضـح بيانـا قد أخذنا ما رآه الآمدي في المقاصد والترجيح وصلة بين

 .وأكثر تفصيلا في هذا الموضوع البحثي باعتبار أنه مبحث مركزي في هذا البحث

ونرجو من الناظر الفهم فيما سبق من حديثنا عن الآمدي المقاصد والترجيح عند الإمام، فهما نكتفي بهما إيجاد 

أصولها الخمسة متناسقة بممارسة الترجيح عـلى مـا رآه الآمـدي، وعـلى سـبيل النظرية المقاصدية في مراتبها و

 الإعادة البسيطة بعود إلى هذين المفهومين، ونرسمهما في شكل المدار النظري،

 :المدار النظري في مفهوم المقاصد عند الآمدي )١

ترتـب منـه مفهوم المقاصد يدور حول ما يستهدف إليه شرع الحكم من الوصف الظـاهر المنضـبط الم

 علة محكمة مناسبة في مبحث القياس،بحيث لأنه يتردد بين جلب المصلحة ودفع المفسدة في كونهما 

 

                                                           
 ٢٤٠- ص ٣- جالإحكام، الآمدي،   ٥٥



٢٤ 

 :المدار النظري في مفهوم الترجيح عند الآمدي )٢

مفهوم الترجيح يدور في القيام بعملية دفع تحقق التعارض الواقع عند الشرع دليلا وحكما، وهو قـد 

قـولين دلالـة وعلـة، ويثمـر وجـوب التمسـك بـالراجح والهجـر عـن يكون بين منقولين ويبن مع

 المرجوح،

 

ويكون مفهوم المقاصد يدخل إلى مفهوم الترجيح ويصبح قاعدة من قواعـد الترجـيح  :التوفيق والجمع بينهما

 –في دفع التعارض سواء كان منقولا أم معقولا، أو في أسهل التعبير نقول; أن مقاصد الشرـيعة مـن محتواهـا 

لب المصلحة ودرء المفسدة، وتحقيق مراتب المقاصد من جانب قوتها، والمحافظة على الأصول الخمسـة مـن ج

تصوّر اعتبارا الذي لا بد من نظره عنـد تعـارض الأدلـة والأحكـام وتكـون  –جانب الاحتياج إلى وجودها 

 .سببا في جعل وكشف ما هو الراجح وما هو المرجوح

 

 لترجيحافي  قاصديةالقواعد الم

وهذا المجال مؤدي إلى فهم لب البحث الذي يبحث في التوفيق بـين المقاصـد والترجـيح وتـداخل الأول إلى 

الثاني على نهج سلكه الآمدي، ونحن لا نرى  في هذا النوع إلا من ذكـر ضـمن المقاصـد الشرـعية قـي شـأنها 

 .فواحد قاعدة في الترجيح، ولذلك نذكرها في الصورة الرقمية واحد

 

وقد نذكر ما خارج المقاصد ومضمونها صفة ولا معنا، اعتمادا إلى نظـر الآمـدي في دائـرة المقاصـد في حالتهـا 

قاعدة في الترجيح أو ما غير ذلك، ونذكر ما عند الآخرين الذي يفيد معنى المقاصد في دراسة الترجيح، وهذه 

خـذ معنـا، وكلـه راجـع إلى الترجـيح بـين الأقيسـة القواعد المقاصدية إما أن تؤخذ من الآمـدي لفظـا أو تؤ

 . المتعارضة

 ٥٦:القواعد المأخوذة بالنوع الأول )١

 العلة المناسبة مقدمة على العلة الشبيهة، لزيادة غلبة الظن وزيادة مصلحتها وبُعدها في الخلاف، .١

 ن به،المقصود الضروري من العلة مقدم على المقصود غير الضروري، لزيادة مصلحته وغلبة الظ .٢

                                                           
 ٤٩٧-٤٩٣-ص ٣-المصدر نفسه، ج ٥٦



٢٥ 

 المقصود الحاجي من العلة مقدم على المقصود التحسيني لتعلق الحاجة به دمن مقابله، .٣

لتحققها مـؤدي إلى وجـود الضرـورية  −مكملات المصالح الضرورية مقدمة على أصول الحاجات،  .٤

 وهي أولى من الحاجية نفسها،

ظـرا إلى مقصـوده وثمرتـه مقصود حفظ الدين من العلة مقدم على ما سواه من المقاصد الضرورية، ن .٥

 من نيل السعادة الأبدية،

 :القواعد المأخوذة بالنوع الثاني )٢

المقصود الأخروي من العلة مقدم على المقصود الدنيوي، نظرا إلى أبدية مصلحة مفسدة الآخرة وفناء  .١

 مصلحة ومفسدة الدنيا،

تحققهـا مـؤدي إلى مكملات المقصود الأخروي  من العلة مقدمة عـلى أصـول المقصـود الـدنيوي، ل .٢

 وجود المقصود الأخروي،

الضرورية فالحاجية فالتحسينية، والمرتبة الأولى ومكملاتها مقدمـة : مراتب المصالح الثلاثة في ترتيبها .٣

على الثانية والثالثة ومكملاتهما، والثانية ومكملاتها مقدمـة عـلى الثالثـة ومكملاتهـا، ومـا يـؤدي إلى 

 الأقوى فهو مقدم على ما سواه،

حفـظ الـدين فـالنفس فالعقـل فالنسـل فالمـال، : الأصول الخمسة من المرتبـة الضرـورية في ترتيبهـا .٤

والأصل الأول ومكملاته مقدم على غيره مكملاته، وهذه الأصول الخمسة ومكملاتها مقدمـة عـلى 

 المرتبة الحاجية والتحسينية ومكملاتهما، 

جع إلى الأخـروي والـدنيوي، وهـي أعـم وأقـوى، القيام بالترجيح على ترتيب المقاصد، باعتباره را .٥

فالمقاصد الراجعة إلى الضرورية والحاجية والتحسينية عامة وقويـة، فالمقاصـد الراجعـة إلى الأصـول 

الخمسة والمحفظة على ترتيبها خاصة وليست بقوية، والترجيح واقع بالنظر إلى الأعلى الأقوى مقـدم 

المقصـد الأخـروي مقـدم عـلى المقصـد : ثال أوضح من المقالعلى ما دونه من الترتيب المقاصدي، الم

الدنيوي، مع أن مكمله أضعف، ونقول; المقصد التحسيني في المقصد الأخروي مقـدم عـلى المقصـد 

الضروري في المقصد الدنيوي، وهكذا يسير كـل قواعـد مـع مراعـاة الترتيـب مـن جانـب الأقـوى 

 .والأولى



٢٦ 

ء به الإمام عز الدين بن عبد السلام، وهو أحد ممن أخذ الأصول من يـد نضيف في هذا المجال البحثي ما جاو

وعز الدين أوضح بأكثر بيانا القواعد المقاصدية أو ما سماها بقواعد المصـالح في كتابـه المسـمى بــ  ٥٧الآمدي،

وما يؤدي ، والمنهج السلوك إليه عند عز الدين هو ما بين المصالح وجلبها "قواعد الأحكام في مصالح الأنام"

    ٥٨.إلي وجودها، والمفاسد ودرئها وما يؤدي إلى عدمها

 

 ابن عاشور عندتوسيع النظرية 

وقد وجدنا ما وجدنا بعد النظر إلى القواعد المقاصدية الواقعة في الترجيح عـلى مـا رآه الآمـدي، ومـع ذكرنـا 

لتوسيع في هذا الموضوع العلمي، وهذه الرغبـة تجبرنـا إلى النظـر بالقواعد التي جاء بها العلماء، فيعجبنا فجأة ا

 ".مقاصد الشريعة الإسلامية"فيما كتبه ابن عاشور عن المقاصد الشريعة التي توجد في كتابه 

 

بالفهم المحـدود −ابن عاشور جاء بأوسع مجالا في المقاصد بحيث لا تنحصر في جلب المصلحة ودفع المفسدة 

 .الأصول الخمسة من الضروريات فقط، بل أفسح وأكثر من ذلكوالمحافظة على  −

 

وهـذه  ٥٩،"علـم مقاصـد الشرـيعة"وهذا الجهد يبدأ بدعوته إلى إيجاد علم المستقل لمقاصد الشريعة وكما سماه 

المحاولة عند ابن عاشور تخالف لما سبق العلماء الذين كانوا أدخلوا مقاصد الشريعة في خـلال أبـواب أصـول 

كونها مترابطة في مبحث العلل في القياس، وهذا المصـطلح الفنـي في ظـاهر اسـمه وشـأنه كعلـم مـن الفقه و

 .العلوم يعطي للمقاصد معالم جديدة في دراستها و تحقيقها في الواقع الحيوي

 

                                                           
: الإمام النواوي، تنقيح: ذيب طبقات الفقهاء الشافعية، ابن صلاح، الإمام تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري، ٥٧

 ٧٧-ص ٢- ج) م١٩٩٢: ر البشائر الإسلاميةبيروت، دا(محيي الدين علي نجيب، : الإمام المزي، تحقيق
 )م١٩٩٠: بيروت، مؤسسة الريان( قواعد الأحكام في مصالح الأنام،انظر إلى ما كتبه عز الدين عن هذا الأمر بين دفتي كتابه، ٥٨
: بصائر للإنتاج العلمـي كوالا لومبور، ال(محمد الطاهر الميساوي، : تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية، ابن عاشور، الشيخ محمد الطاهر، ٥٩

 ١١١-ص) م١٩٩٨



٢٧ 

يشير إلى دراسة تفصـيلية للمقاصـد وهـي قـد  ٦٠تقسيم ابن عاشور للمقاصد الشرعية إلى كونه عامة و خاصة

جا عاما الذي يهدف إليه شرع الحكم، و قد تكون مطبقـة في جزئيـات الأحكـام الشرـعية، ومـدى تكون منه

أوضح في معنى جلب المصلحة ودفع المفسـدة بمقـارن فكـر  −في ظاهره  −المقاصد الشرعية عند ابن عاشور 

اعة، ولكن هـذا الآمدي الذي لم يوضح معنى جلب المصلحة ودفع المفسدة كالمنهج الواقعي للحياة فردا و جم

المعنى التي أتى به الآمدي في الإحكام و جعله بين الترجيحات لا يعنى متجمدا في فهمه الضيق، وقد حـاول 

التوسـيع والتنهـيج المعـاصر الـذي يناسـب مـا واجهـه في  −الذي جاء بعـد الآمـدي بقـرون  −ابن عاشور 

 ٦١:صد الشرعيةالمجتمعات المسلمة، وأضاف ابن عاشور ما يكون داخلا في المقا

 العدالة،   )١

 الإحسان،   )٢

 الفطرة،   )٣

 السماحة،  )٤

 حفظ نظام الأمة استدامة صلاحه  بصلاح الإنسان، )٥

 حفظ سلام الإنسان عقلا و عملا و صلة بينه و بين العالم،   )٦

 

هذا ما أضافه ابن عاشور في المقاصد الشرعية زيادة لما قالـه الآمـدي في كتابـه، و نعنـي بالحـديث عـن ابـن و

ور و فكره المقاصد بأن نفتح النظر إلى توسيع المقاصد إلى الـذي يسـبب توسـيع  فهـم المقاصـد في كونـه عاش

 . قاعدة من الترجيح، وما رآه ابن عاشور قد يكون زيادة في مجال الترجيح المقاصدي الذي فهمه الآمدي

 

 امتداد النظرية

اصد ضمنا من بين القواعد الترجيحية لها قيمة عالية في تـأريخ أصـول النظرية التي بناها الآمدي في جعل المق

الفقه الإسلامي خاصة في جانب الجهود المبذولة إلى التنظير الأصولي، وهذه النظرية أخذها العلـماء مـن بعـد 

 الآمدي سواء كانوا من تلاميذه أم غيرهم، 

                                                           
 ٣٠١و ١٧١- المصدر نفسه، ص ٦٠
 ١٨٨و ١٨٤و ١٧٧و ١٧٢و ١٧١-المصدر نفسه، ص ٦١



٢٨ 

 ابن الحاجبالإمام عند 

 ٦٢راسة الموجزة في نظرية الآمدي تجاه المقاصد على يد أحد طلابه وهو ابن الحاجـبفي هذا الفصل سنقوم بالد

" منتهى الوصول في الأمل في علمـي الأصـول و الجـدل"وفكره الأصولي و المقاصدي محفوظ في كتاب سماه 

 .وهو مختصر وشرح للكتاب الإحكام للآمدي

 

: المقاصـد ضربـان ": المقاصد الشرعية، وهو يقولوجاء ابن الحاجب مثل ما جاء به شيخه الآمدي في مفهوم 

ضروري في أصله وهي أعلى المراتب كالمقاصد الخمسة التي روعيت في كل ملة; حفظ الدين والنفس والعقل 

و مـا لا تـدعو ………وغير ضروري وهو ما تدعو الحاجة إليـه في أصـله كـالبيع .………والنسل والمال 

  ٦٣."لب العبد أهلية الشهادةالحاجة إليه لكنه من قبيل التحسين كس

 

ابن الحاجب يرى أن المقاصد في حـالتين إمـا أن تكـون ضروريـة إمـا غـير ضروريـة، وهـي تشـمل حاجيـة 

وتحسينية، وفي ضمن كلامه عن هذه المراتب الثلاثة للمقاصد ذكر مكملات لها وجاء بالأمثال الواضحة لكل 

 .نوع

 

دي في إدخال المقاصد من بـين قواعـد الترجـيح عنـد تعـارض ومن جانب الترجيح، قال مثل ما قال به الآم

ويرجح بكون الضابط فيها جامعا للحكمة مانعا لها على خلافه، والمناسبة على الشبيهة، ": الأقيسة، وهو يقول

 ٦٤"..والمناسبة من المقاصد الخمسة الضرورية على غيرها، والحاجية على التحسينية

 

بالنقد والجديد فيما رآه الآمدي باعتبار أنـه شرح كتـاب الآمـدي واختصرـه،  والختام، أن ابن الحاجب لم يأت

ولكن ما فعله ابن الحاجب يدل على امتداد النظرية المقاصدية التي جاء بها الآمدي عـلى الأقـل إلى فـترة ابـن 

 .الحاجب وما بعدها

                                                           
 ٤٩-ص) م١٩٩٨: القاهرة، دار السلام( الآمدي وآرائه الكلامية،الشافعي، الدكتور حسن،  ٦٢
بـيروت،  ( الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل،منتهى  ابن الحاجب، الإمام جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبو بكر، ٦٣

 ١٨٣و ١٨٢-ص) م١٩٨٥: دار الكتب العلمية
 ٢٢٧- المصدر نفسه، ص ٦٤



٢٩ 

 الترجيح في الكتب الأخرى موضوع

رية عند الآخرين في كتبهم عن مفهوم المقاصد في عملية الترجيح كما فعله الآمدي، نود أن نوضح الصور النظ

 : وهذا كما يلي 

أنـك قـد عرفـت أن ": في كتابه المحصول في أصول الفقه، يقول الـرازي ) هـ ٦٠٦ت ( فحر الرازي )١

ا أن تكـون إم –كون الوصف مناسبا، أما أن يكون لأجل مصلحة دنيوية أو دينية، والمصلحة الدنيوية 

التـي مـن بـاب  –في محل الضرورة أو في محل الحاجة أو في محـل الزينـة والتتمـة، وظـاهر أن المناسـبة 

مقدمـة عـلى التـي مـن بـاب  –راجحة على التي من باب الحاجة، والتي من باب الحاجة  –الضرورة 

يح الأقيسة، وباعتبـار وهذا القول يظهر فكر الرازي في إدخال مراتب المقاصد إلى باب تراج ٦٥".الزينة

أنه قام بالتلخيص والجمع للكتب الأربعة كما شأن الآمدي، ولعل هذا ما يتفق به بين فكـر الـرازي و 

 .الآمدي نحو دراسة المقاصد

والمناسب ينقسم إلى مـا هـو في محـل ": في كتابه تنقيح الفصول ، ويقول القرافي) هـ ٦٨٤ت ( القرافي  )٢

ل الحاجات والى ما هو في محل التتمات، فيقدم الأول عـلى الثـاني والثـاني الضرورات، والى ما هو في مح

ولعل هذا يدل على الأثر العلمي الذي تركـه الآمـدي، ثـم تقتـدي بـه  ٦٦"على الثالث عند التعارض،

 .اللاحقون في جعل مفهوم المقاصد من جزئه داخلا في ضمن الترجيح

يراعـي : "ج الوصول إلى علـم الأصـول ، يقـول منها) هـ ٦٨٥ت ( في شرحه للبيضاوي الإسنوي   )٣

عند التقديم بالمناسبة تقدم المناسب الضروري ثم المصلحي ثم التحسيني ثم مكمـل الضرـوري عـلي 

 ………المكمل المصلحي ثم التحسيني ثم يقدم الضروري المتعلق بالدين الضروري المتعلـق بالـدنيا

ي المتعلق بحفظ النفس والمتعلق بحفـظ الـنفس ثم يقدم الضروري المتعلق بحفظ الدين على الضرور

يقدم على المتعلق بحفظ النسب و المتعلق بحفظه مقدم عـلى المتعلـق بحفـظ العقـل والمتعلـق بحفظـه  

وهذا الكلام أكثر وضوحا فيما يتفق مع النهج المسـلوك عنـد الآمـدي في  ٦٧"مقدم المتعلق بحفظ المال

 .           دخول المقاصد في الترجيح

                                                           
 ٤٥٨-ص ٥-ج المحصول،الرازي،  ٦٥
 ٣٩١- ص شرح تنقيح الفصول، القرافي، ٦٦
  ٢٣٩- ص ٣-ج ذيب شرح الإسنوي،إسماعيل،  ٦٧



٣٠ 

كل ما رآه الأصوليون في النظرية المقاصدية يعتبر اجتهادهم وفهمهم لها وفقا للأمور العديدة، ولسـنا نحـن و

بأهله أن نقول ما لا نستحق القول عليهم إلا ما يصلح في النهج اليسير في فهـم النظريـة لكـي تُطبـق للواقـع 

 . الحيوي مراعاة صلاحية الشريعة الإسلامية

 

 خاتمة البحث

هذا البحث الدراسي قد تمّ من كتابته بالشكل البسيط المتواضع، ونحن مع هذا الختـام النتيجـة العامـة في مـا 

رأينا طوال كلامنا الدائر في البحث، الموضوع الذي يركز في البحث حرصا على المنهج التطبيقـي للمقاصـد لا 

 .هوم المقاصد الشرعية تجاه مرور الأزمنةالمنهج التنظيري، وهو موضوع حسن في تطوير مف

 

نهج التطبيق للمقاصد الذي تعرّف به الآمدي في سيره مع دراسة المقاصد ظاهر في جهده المبذول في إدخـال م

المقاصد في الترجيح، وهي عبارة عن العرضة المستهدفة المترتبة في قوتها قائم أمام تعارض العلـل في الأقيسـة، 

ى من المقصد راجح على القوي منه، والقوي راجح على الضعيف، والضـعيف راجـح بحيث أن نجعل الأقو

على الأضعف من المقصد، الاعتبار المأخوذ في التمييـز بـين القـوة والضـعف هـو الترتيـب الملـزم في احتـواء 

 .المقاصد من المراتب الثلاثة والأصول الخمسة

 

ثنا هذا، ونرجو االله تعالى أن يتقبل منا هذا الجهد، وأن يغفـر ونسأل االله تعالى التوفيق والحق، وأن يوافقنا في بح

 .       لنا من الأخطاء الواقعة والزلل الحادثة، وباالله الهداية والهدى



٣١ 

 مراجع البحث

: جـدة، دار الشرـوق( دراسـة تحليليـة نقديـة،: الفكـر الأصـوليأبو سليمان، عبد الوهاب إبـراهيم،  )١

   ٢−ط) م١٩٨٤

تهـذيب شرح الإسـنوي عـلى منهـاج الوصـول إلى علـم الأصـول للقـاضي إسماعيل، شعبان محمد،  )٢

 )م١٩٧٦: القاهرة، مكتبة الكليات الأزهرية( البيضاوي،

منتهـى الوصـول والأمـل في  ابن الحاجب، الإمام جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر بـن أبـو بكـر، )٣

               ١−ط) م١٩٨٥: ب العلميةبيروت، دار الكت( علمي الأصول والجدل،

الدكتور علي عبد الواحد وافي، الجـزء : تحقيق مقدمة ابن خلدون،ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد،  )٤

 ٣−ط) م١٩٧٩: القاهرة، دار نهضة مصر للطباعة والنشر الفجالة(الثالث، 

 الأعيان وأنباء أبناء الزمـان،وفيات ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر،   )٥

 )  م ١٩٨٦:بيروت، دار الثقافة(

 طبقات الفقهاء الشافعية، ابن صلاح، الإمام تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري، )٦

بـيروت، دار البشـائر (محيي الدين علي نجيـب، : الإمام المزّي، تحقيق: الإمام النواوي، تنقيح: تهذيب

 ١−ط) م١٩٩٢: الإسلامية

كـوالا (محمد الطاهر الميساوي، : تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية، ابن عاشور، الشيخ محمد الطاهر، )٧

 ١−ط) م١٩٩٨: لومبور، البصائر للإنتاج العلمي

دكتور أحمـد : تحقيق البداية والنهاية،ابن كثير، أبو الفداء الحافظ إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي،   )٨

  ١−ط) م١٩٨٥: بيروت، دار الكتب العلمية(أبو ملحم وغيره، 

الشيخ : تحقيقالإحكام في أصول الأحكام، الآمدي، سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد،  )٩

 ١−ط) م١٩٨٥: بيروت، دار الكتب العلمية(إبراهيم العجوز، 

سلام البزدوي، كشف الأسرار عب أصول فخر الإالبخاري، الإمام علاء الدين عبد العزيز بن أحمد،  )١٠

 ١−ط) م١٩٩١: بيروت، دار الكتاب العربي(محمد المعتصم باالله البغدادي، : تحقيق

صلاح بن محمد : تحقيق البرهان في أصول الفقه،الجويني، أبو المعالي عبد الملك بن عبد االله بن يوسف،  )١١

          ١−ط) م١٩٩٧: بيروت، دار الكتب العلمية(بن عويضة، 
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القـاهرة، مكتبـة ( مناهج الأصوليين في طرق دلالات الألفـاظ عـلى الأحكـام،كر، الحسن، خليفة باب )١٢

 ١−ط) م١٩٨٩: وهبة

 التعـارض والترجـيح عنـد الأصـوليين وأثرهمـا في الفقـه الإسـلامي،لحفنوي، محمد إبراهيم محمد، ا )١٣

 ٢−ط) م١٩٨٧: المنصورة، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع(

دمشـق، الشرـكة ( تاريخية للفقه وأصوله والاتجاهات التي ظهرت فيها،دراسة الخن، مصطفى سعيد،  )١٤

  ١−ط) م١٩٨٤: المتحدة للتوزيع

الدكتور بشار عـواد : تحقيق سير أعلام النبلاء، الذهبي، الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان،  )١٥

 ١−ط) م١٩٨٥: بيروت،مؤسسة الرسالة( معروف،

طه جابر : تحقيق المحصول في علم أصول الفقه،عمر بن الحسين،  الرازي، الإمام فخر الدين محمد بن )١٦

 ٢−ط) م١٩٩٢: بيروت، مؤسسة الرسالة(فياض العلواني، 

 )م١٩٩١: الرباط، دار الأمان( نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي،الريسوني، أحمد،  )١٧

بـيروت، ( الح الأنام،قواعد الأحكام في مصالسلمي، أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام،  )١٨

 ١−ط) م١٩٩٠: مؤسسة الريان

 ١−ط) م١٩٩٨: القاهرة، دار السلام( الآمدي وآرائه الكلامية،الشافعي، الدكتور حسن،   )١٩

أبو مصـعب : تحقيق إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول، الشوكاني، الإمام محمد بن علي بن محمد، )٢٠

 ٦−ط) م١٩٩٥: افيةبيروت، مؤسسة الكتب الثق(محمد سعيد البدري، 

نجـوى ضـوّ، : تحقيـق المستصـفى مـن علـم الأصـول،الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد بـن محمـد،  )٢١

 ١−ط) م١٩٩٧: بيروت، دار إحياء التراث العربي(

شرح تنقـيح الفصـول في اختصـار المحصـول في  القرافي، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريـس، )٢٢

 ٢−ط) م١٩٩٣: القاهرة، مكتبة الكليات الأزهرية(عد، طه عبد الرءوف س: تحقيقالأصول، 

 ١−ط) م١٩٨٧: مصر، المطبعة المدينة( التنظير الفقهي،عطية، جمال الدين،  )٢٣

 )م١٩٨٨: بيروت، دار تيار جديد( علم أصول الفقه في ثوبه الجديد،مغنية، محمد جواد،  )٢٤

 ٢−ط) ١٩٨٤:سة الرسالةبيروت، مؤس( الوجيز في أصول التشريع الإسلامي،هيتو، محمد حسن،  )٢٥


